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ABSTRACT 

Chivalry and Tramp are the two prominent features of Sa,alik Poets. 

Tramps (Sa,alik) is a name given to a group of Arabs in the Pre-Islamic 

era, who lived and launched their movement in the Arabian Peninsula. 

They belong to different tribes and were expelled from their tribes. Most 

of the members of this group were glorious poets and their poems were 

considered as a model in Arabic poetry. This study found that   their poetry 

is distinguished by courage, chivalry, patience , strength, Tramp, 

determination and spirit. The method used for this research was 

descriptive, analytical and qualitative. The Study also found that although 

they faced poverty , hunger and deprivation but still they were optimists 

and positive thinkers. The purpose of this research was to analyze the 

elements of chivalry and tramp  in Arabic Poetry. 
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إن ظروف الحیاة الجاهلیة بما فیها من قساوة و خشونة من جهة ، و نزاعات  قبلیة من         
جهة أخرى فرضت على رجالها التحلّي  بصفات معینة تتناسب و تلك الظروف  لیتسنّّ  لهم التكیّف  

الجراءة والشجاعة والكرم و الإجارة التي تندرج ضمن إطار الفروسیة  معها، ولعل أبرز تلك الصفات هي 
الحیاة   ضمان  أجل  من  والصراع  المنافسة  على  یقوم  قبلي  مجتمع   في  منها  بدّ  لا  ضرورة  تعدّ  التي 
أبناء   معظم  على  غالبة  صفة  الفروسیة  فأصبحت   ، القاسیة  الظروف  تلك  في  أطول  مدّة  واستمرارها 

لم یكن كلّهم ، فقلَّما نجد عربیاً في البادیة لم یكن فارساً ، حتى جعلها عنترة فرضاً  الصحراء العربیة إن  
                                                                                       : 1على كلِّّ عربي وإلاّ فلن یستحق الذكر الحمید ولا حتى نعي الناعیات بعد موته ، فیقول 
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 وكـان  وراءَ  سجْـفٍ  كالـبنـاتِّ                          قـنعَ  الفـتى  بذَمِّیـمِّ عَیْـشٍ                                 إذا
ـمْ   على  أسُْـدِّ   المنايا                              ولـم   یـَطْعنْ  صُدورَ  الصافِّنــاتِّ                                                                                                                                                                                           ولـم  یَـهْجِّ
 مـن  الكُمـاةِّ                                                                             ولــم  یـقْرِّ  الضُّـــیوفَ  إذا  أتَــَوهْ                                ولـم  یـُروِّ  السُّیوفَ  
رْنَ نـدَْبَ الـنـــادبــــاتِّ                                                     فـقُــلْ  لـلنـاعـیـاتِّ إذا نـعَْتــــْـهُ                                                        ألا فاقـْصِّ
 ولا  تـــَنْـدُبـْـنَ   إلاّ لــَیْـثَ  غــــابٍ                               شُـجــاعـا ً في الحـروبِّ الثَّائـراتِّ  

والجذر اللغوي للفروسیة )فرس( وقد تناولتْها المعاجم في معانٍ عدّة ، منها ما ورد في لسان      
ل والجمع أفراس، فرس الأسد فریسته یفرسها فرساً، وإفترسها أي دقّ عنقه ،  العـرب: الفرس : واحد الخی

النخاع ، والفرس للذكر والأنُثى ولا   إلى  ینتهي بالذبح حتى یصل  أن  الفرس ، والنخع  وهو  وقالوا : 
وراكب الفرس فارس أي  صاحب الفرس، والفارس الحاذق بما يمارس من الأشیاء   یقال للأنثى فرسة، 

إجتماعیة    .2كلها  عوامل  نتیجة  نشـأ  الحیاة   مظاهر  من  مظهر   " فالفروسیة   ، الأصطلاح  في  أمّا 
وأخلاقیة وحربیة وتطوّر وفق أسالیب حیویة شاملة وقد ساعدت في تطوّره فطرة عربیة سلیمة وجدت في  

ثُل السامیة قیمهـا الحقـیقیة وهـدفها الذي تـسعى إلیه 
ُ
                                  ".                          3الم

وإستعمال        القتال  بفنون  علم  مجرّد  لیست  الفروسیة  أن  السابق  التعریف  في  لنا  یتضح 
السلاح وركوب الخیل إنما هي تحلٍّ بالقیم العلیا  والمثل الأخلاقیة الرفیعة، و یساعد في ثبات ذلك ما  

لعرب یفخرون بفرسانهم و یلوذون بحماهم ، فقد اعتزّ  یتّسم به العربي من فطرة سلیمة، وإلا لما كان ا
. ولم یكن الفارس  4العرب بفرسانهم وافتخروا بهم أحیاءً وبجَّلوهم و صانوا جمیلهم و حفظوا ذكراهم أمواتً 

في نظر الآخرین إنساناً اعتیاديا، بل" كان البطل في القبیلة وفي عهود الحیاة الأولى للأمم یعدُّ شخصاً  
 ".ولم تختصّ بالفروسیة  5، بل كانوا یظنونه أحیاناً من سلالة الآلهة مقدّساً 

فئة معینّة في المجتمع فقد كان معظم العرب فرسانا بإختلاف طبقاتهم الإجتماعیة، فالفروسیة  
إلاّ    . ولم تمنح القبیلة الفارس تلك المنزلة 6هي التي تمنح معتنقیها المنزلة الرفیعة والمكانة السامیة في المجتمع

الصفات،أن   تلك  ومن  والتقدیر،  والإعتزاز  الأنظار  للثقة ومحط  أهلا  تجعله  من صفات  به  یتحلى  لما 
یكون حاذقاً في ركوب الخیل وإستعمال السلاح، وفنون الإغارة، وأن یكون همهّ إغاثة الملهوف وإجارة 

اً أو خطیباً وأن یتجنّب فاحش  المظلوم لا إحراز الغنائم، وأن یكون فصیح اللسان بلیغاً فیكون إما شاعر 
المقدرة   عند  صبوراً یعفو  حلیماً  والعادات،  بالتقالید  ملتزما  النفس  عفیف  یكون  وأن  وبذیئه،  القول 

الأسباب التي دفعت العربي إلى اعتناق الفروسیة ، فهي   أمّا أهم .8، یطعم الجائع ویكرم الضیف7كريماً 
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الحمیدة  الخصال  تلك  خلال  من  المعنوي  الخلود  بلوغ  على  حریصا  جعلته  التي  والفناء  الموت  فكرة 
والاتصاف بها؛ لأنه یعلم أنه لا فرار من ذلك المصير المحتوم فلیس أمامه سوى مواجهته ببسالة وجرأة.  

فاف الذي تعاني منه البیئة الصحراویة إلى إنبثاق ظاهرة الفروسیة، إذ كان  فقد أدّى عامل القحط والج
دافعاً لإغارة بعض القبائل على بعض وسلب خيراتها لضمان البقاء، فضلاً عن " شعورالعرب بالضعف  

والبسالة  القوّة  تقدیس  علیهم  فرض  وقسوتها  الطبیعة  قوّة  من  9أمام  والقبائل  القوافل  حمایة  وكذلك   ."
البقاء  ال  : الأول   : بعُدین  الفروسیة  بذلك  فحملت  الصعالیك(،   ( الطرق  قطاّع  ومن  المعادیة  غارات 

التي   غير  أخرى  حیاة  یعرفوا  لم  أنهم   ولاسیّما  الجاهلیين  نفوس  على  تسیطر  رغبـة   ، الحیاة  وإستمرار 
لتي تنذر كلّ من  یعیشونها لذلك حرصوا على استمرارها أطول مدّة ممكنة وسط  هذه البیئة القاسیة ا

فیها بالفناء ، والثاني ، الخوف من الفناء والإيمان  بحتمیّة وقوعه والیأس من بلوغ الخلود المادي فحرصوا  
من   تحتویه  بما  الفروسیة  ذلك  لبلوغ  الوسیلة  وكانت   ، المعنوي  بالخلود  یتمثّل  الذي  البدیل  إيجاد  على 

 ون دقّ أعناقٍ وسفك دماءٍ كانت شهامة  ومروءة . صفات إنسانیة وأخلاقیة نبیلة ، لأنها قبل أن تك 
لم یكن اختیارنا لهذه النماذج من الشعراء إختیاراً عشوائیاً، فقد حرصنا على أن یكونوا من       

أبناء   العامة من  ، والصعلوك ، وفیهم من طبقة  السیّد، والأسود  فیهم  إجتماعیة مختلفة فكان  طبقات 
ط ، فالجزیرة العربیة أنجبت  القبیلة ، وهذا لا یعني أنّ هؤلاء هم من يُمثّل الفروسیة في العصر الجاهلي فق

قد لا یتّسع المجال لذكرهم وإن تحدّثنا فسیطول الحدیث عنهم، ولكن یتوّجب علینا ذكر   فرساناً كثراً 
بعض هؤلاء الفرسان، وهم: قیس بن زهير ، وعمرو بن كلثوم ، وعمرو بن ودّ العامري، والأعشى، وزید  

رید بن الصمّة ، وعمرو بن معد یكرب ، وبشر بن أبي  الخیل، والمهلهل بن ربیعة،وخفاف بن ندُبة ، ود
خازم ، وآوس بن حجر ، والعبّاس بن مرداس ... ومن الصعالیك ،عمرو بن براقة ، وعبدة بن الطبیب  
،والأعلم الهذلي ، وعمرو بن عجلان ، وحاجز بن عوف الأزدي، وأبو خراش الهـذلي ، وأبو الطمّحان  

                                                                           القیني ... .                 
ثمـّة فـرق بين الفروسیـة والصعلكة یتطلّب الأمـر الوقوف عنـده لیتسّنـى لنـا بیـان الإختلاف        

 . لـه  لامـال  الـذي  الفقیـر  والصعلوك  الفقر  معنـاهـا   ،  ) الصعلكة  فـ)   ، تُ  10بینهما  صفـة  وكانت  طلق 
الجبـال   إلى  اللجـوء  إختـاروا  الذین  الطـرق  وقطـّاع  واللصوص  وخلعائـهم  القـوم  فـقراء  على  الصعلكـة 
والأراضـي المقفـرة لإهـدار دمـهم من  قبـل القبیلـة لجرائـم  إقترفوهـا ، أوهـربـاً  مـن أهـل  المقتـول ومـشكلـة  

 الثـأر التي تـُطاردهـم 
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صعلكة تعني ایضاً التجرّد من الشيء، لیس في الإنسان فقط ، بل حتى في  . وال 11مدى الحیاة 
الحیوان ، یقـال تصعلكت الإبل ، إذاتجرّدت من اوبارها وبدت علیها آثار الضمور والهزال في السنام ،  
إحتكاك   و  والإرهاق  الركوب  بسبب  كثرة  التقرعّ  أصاب جلدها  ،إذا  الخیل  تصعلكت  یقال  وكذلك 

تطورت الصعلكة   12جوانبها   الأقدام على  الفقير المشرّد ، ثمّ  الغالب على الإنسان  . ولكنها  تطلق في 
لتشمل دلالة الفقر فضلًا عن التمرّد الثوري المقترن بقوة الإرادة  والرغبة في تغیير الواقع المرفوض ، فقد  

ي مكوّنا من ثلاثة طبقات :  إذ كان المجتمع الجاهل .13رفض الصعالیك الفوارق الطبقیة في المجتمع الواحد
الطبقة الأولى طبقة الأغنیاء الأسیاد ،والثانیة طبقة الخلعاء الصعالیك المنبوذة من قبل القبیلة ، والثالثة  
طبقة العبید السود وهي طبقة هامشیة في المجتمع تعمل على خدمة افراد الطبقة الأولى ، ومعظمهم كان  

، وقد یكونون من أبناء الأغنیاء معروفي  14أو أبناء الإماء والسبايا  من أسرى الحروب من البلدان الأجنبیة
نظـام   ولعـدم وجـود  ؛  بن شـداد  عنترة  ومنهم   ، العبید  الأسود جعلهم في مصاف  لونهم  لكن  النسب 
سیـاسي أو قانون قبلي یلُبّّ رغبة الصعالیك في تحقیق العدالة الاجتماعیة وإلغاء الفروقات الطبقیة عمد  

إلى تحقیق العدالة المنشودة بأیدیهم فأخذوا یبُاغتون القوافل التجاریة ویوزعون الغنائم على الفقراء     هؤلاء
أنّ هذه الأموال من حقّ الجمیع لا حكرا   الناس فهم یرون  على   من الصعالیك  لینعموا كغيرهم من 

مرّدین على مجتمعهم الظالم لهم  من هنا أصبح الصعالیك حـاقدین على ابناء الطبقة المترفة، مت .15الأغنیاء 
، فخلق لدیهم ذلك عقداً نفسیة ، تركتها المعاملة السیئة تجاههم ونبذهم من أقرب الناس لهم، فقابلوهم  

لذا فقد قطعوا   .16بالتمرّد والسلب والنهب والقتل بوصفها ردود أفعال مناسبة تجاه القبائل التي خلعتهم 
ائلهم . وأطلق الدكتور یوسف خلیف على هذه الظاهرة  بـ " ظاهرة  الروابط الإجتماعیة مع أقاربهم وقب

القبلیة  الشخصیة  من  التحلّل  معاناتها،  17ظاهرة  المعبّّعن  قبیلته  لسان  الصعلوك  الشاعر  یعدّ  فلم    ،"
الصادح بأمجـادها، بل أصبح همـّه تصویر معاناته الفردیة بشكل خـاص ومعانـاة رفاقـه الصعالیك بشكـل  

؛   الجماعة عـام  عن  الإنفصال  یستطیع  ولا  بطبعه  إجتماعي  الجـاهلي  أن  نعلم  هَمّ    .18لأننا  فأضحى 
الصعلوك إقامـة مجتمع جـدید یقوم على المسـاواة والتكافـل الإجتمـاعي بغضّ النظر عن الإنتمـاء القبلي  

جوعهم إلا أننا لم نعثر  والطبقي فـلا فروق تذكر بين أفراد الجماعـة الصعلوكیة ، وعلى الرغم من فقرهـم و 
بینهم على خـادم أوراعٍ وهـذا مـا یدلّ على رفضهم تمـاماً لفكرة العبودیـة التي تشجـع على تأكید الفوارق  
الطبقیـة بين أبنـاء المجتمع الواحـد، وهـو مايخالف نظرتهم في إقامـة مجتمع متساوٍ في الوجـود الإنساني، فلا  

والخاد السّید  لمفردتي  أجـل  وجـود  من  لهم  مشروعاً  حقاً  السـلب  في  فوجـدوا  الصعالیك،  قـاموس  في  م 
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العیش بكرامـة بعیداً عن الذلّ وإسـتعباد الأغنیاء . وراح الصعالیـك یفخـرون بجـوعهم وفقرهـم ؛ لكونـه  
الظا بواقعها  الراضیـة   ، الرعـاة الخاضعـة  الذلّ والخضوع ، فكـانت حیـاة  لدیهم عـن حیـاة  لـم  في  بدیلاً 

للذلّ والخمول  نظرهـم ، وقد  19رمزاً  الفروسیة  الصعلكة صورة من صور  أن  إنكار  . ومع ذلك لايمكن 
عادة    یرتبط  الصعالیك  فقر  أنّ  غير   " قوله  في  الشرقاوي  عفّت  الدكتور  ومنهم  ذلك  إلى  النقاد  أشار 

لرغم من فقرهـم یتمیّزون بالكرم  ". فهم على ا20بمعنّ كبير من معاني الفروسیة والبطولة في العصر الجاهلي 
القاسیة   البیئة  أثرّتْ ظروف  ، وقد  الفرسان  بها  ینماز  التي  والإجارة  التعاون والمشاركة  والإنسانیة وروح 
وفكرة  الفناء ، وطلب الحریّة والعزّ و رفض الذلّ والإهانة تأثيراً كبيراً في نفوسهم فاتجهوا نحو تحقیق "  

"، واللافت   21ي يحتقرهم ویستهين بهم عن طریق فرض أنفسهم  بالقوّة علیه مكانة في هذا المجتمع الذ
للنظر أنّ في إنسانیتهم نزعة إشتراكیة تؤمن بحقّ الفقراء في مال الأغنیاء حتى ولو كان مغصوباً متخذین  

 من السلب وقطع الطریق على القوافل التجاریة وسیلة لتحقیق هذه الغایة .  
رك      هو  الفروسیة  معنّ  بوصف  والصعالیك  الفرسان  بين  التفریق   القدماء  حاول  وب  لقـد 

أنّهم كانوا   بل كانـوا رجالة حتى  الجیـاد،  یركبون  الصعالیك لا  والحـذق بأمورها، في  حين كان  الخیل 
الفرسان   بين  التفریق  إلى  الأصمعي  أشار  وقد   ، الجیاد  سرعة  تضاهي  التي  العدو  بسرعة  معروفين 

". في   22لیس فیهم فارس والصعالیك في قوله : " فیهم أربعون شاعراً مفلّقاً ، وكلّهم یعدو على رجله  
كما قسّموا   حين لا نجـد ذلك التمییز مـوجوداً في الدراسـات الحدیثة  فتُقسم بين الفرسان  والصعالیك ،

الصعالیك إلى فرسان ورجالة بحسب استعمالهم للخیل ومنهم د. یوسف خلیف في حدیثه عن الرماح  
وأن عدم إستخدام    ".23مما یستخدمها الرجالة قائلًا: "وهي من الأسلحة التي یستخدمها الفرسان أكثر  

معظم الصعالیك للجیاد لا یعني عدم قدرتهم على ركوب الخیل وعدم معرفتهم بإمورها فقد یكون الفقر  
الذي  یسیطر على حیاة الصعالیك وراء ذلك ولاسیّما وإنّ أثمان الجیاد باهضة قیاساً بوضعهم المادّي  

أن یكونوا رجّالة لا فرسان لا لجهلهم بركوب الخیل ،" وكان الصعالیك    المعدم ، لذا حتّم الأمر علیهم
فرسان   خيرة  من  بعضهم  وعدّ   ، علیها  والإغارة  الخیل  ركوب  يجیدون  فكانوا  كذلك،  ركباناً  یغيرون 

"، كما یذكر لنا الدارسون أسماء خیول للصعالیك كانت لها شهرة واسعة في الغزوات ، منها)  24الجاهلیة 
.  25( فرس حاجز بن عوف الأزدي الذئبة ( فرس السُلیك ، و) النحّامس عـروة بن الورد ، و)( فر قرمل

. ولا يمكننا أن نتجاهل أن كثيراً من الصعالیك كانوا فرساناً لدى قبائلهم  26( فرس الشنفرى اليحمومو)
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روة بن الورد  قبل أن يمارسوا الصعلكة وخاضوا معها  حروباً عدیدة إعتمدوا فیها على خیولهم ، منهم ع
 .  27وقیس بن الحدّادّیة 

الدارسون  بشكل مفصّل لا      إلیها  وقـد كان وراء ظهور الصعلكـة عـدّة أسـباب وقـد أشـار 
مجـال  لذكرهـا الآن ، ومنهم ، د. عبد الحلیم حـفني و د. یوسـف خـلیف أهمها أهمها الفقر، والفوارق  

ا العـدالـة  تـحقیـق  وراء  الثـأر،الطبقیة،والسـعي  وقضایـا   ، القبیلة  لإجتمـاعیـة  بنا  28وخلع  يجدر  كما   .
الإشارة إلى أنه لیس كلّ صعلوك فارساً ، بل هناك صعالیك رضوا بحالة الخمول والضعف والعیش على  

 : 29عطايا الصعالیك الفرسان، وقد أشار إلیهم عروة بن الورد بقوله 
شاش آلفاً كُلّ مْجزر                         ا جـــنّ لیلُهُ     لحى الّلُّ صعلوكاً إذ                        

ُ
 مُصافي الم

 أصـاب قراهـــا مـن  صدیقٍ مُیسّر       یعُدُّ الغنّ من نفسه كُلّ لیلةٍ                          
تعفّر                        

ُ
 ینـامُ عشـاء ثُمّ یـصبحُ  طاوياً       يحـٌثُّ الحصى عـن جنْبه الم

فرسان       يمثّل  أنموذجاً  لیكون  إخترناه  الذي  الورد  بن  عروة  الصعالیك  الفرسـان  أشهر  ومن 
لیك ، ومن القدماء الذین  طائفته ، فكان صعلوكاً فارسـاً عدّهُ الدارسون قديماً وحدیثاً من الشعراء الصعا 

"، وقال عنه أبو  30أشـاروا إلى فروسیته ابن درید ،  فقال عنه : " كان شاعراً فارساً كثير الغارة جواداً 
الفرج الأصفهاني : " شاعر من شعراء الجاهلیة ، وفارس من فرسانها وصعلوك من صعالیكها المقدّمين  

الق 31الأجواد نوري حمودي  د.  المحدثين  ومن   ."  ": یقول  إذ   ، الصعالیك  فروسیة  عن  یسي في حدیثه 
، فكان عروة بن الورد قمّـة   "  32ویعُدُّ عروة بن الورد خير من يُمثّل هـذه الظاهـرة بين الشعراء الصعالیك

في   جُعل  حتى  والضعفاء   للفقراء  والإعانـة  الكرم  وسماحته   في  ورفعتها  أخلاقه  لحسن  دائماً  الصدارة 
ف القفار من أجل توفير قوت عیاله والفقراء ولا یبخل حتى بالقلیل الذي لدیه ،  وجوده ، فراح یطو 

 :  33وإن لم يجد ما يجود به كان إكرامه طیّب الحدیث، وهذا ما نلمسه في قوله 
تُهُ              ولمْ یُـلْهـني عنــْـــهُ غـزالٌ   مُـقنـّـعُ   فراشي فراشُ الضَّیف والبیتُ بیـْ

 إنّ الـحـــــدیث مـــــن الـقرى             وتعـلـمُ نـفْـسي  أنَّهُ سـوف یـهْجعُ  أحُــــــدِّثهُُ 
ولحسن أخلاقه وسماحته قال عنه عبد الملك بن مروان : " من زعم أن حاتماً أسمح الناس       

من   ". ینتمي عروة إلى قبیلـة عبس وهي قبیلة ذات مكانة إجتماعیة ، ولكنه كان یعاني34فقد ظلم عروة 
ضعـة النسب من جهة الأم فقد كانت من قبیلة نهد وهي قبیلة لا تمتلك أيّ  مكانة إجتماعیة تذُكر،  

                                                                                                                                                   :                                                                           35ولذا كان یراوده شعورٌ بالنقص من هذا الجانب ، وقد صرحّ به في أكثر من موضع ، منه قوله 
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 مـــا بي مـــن  عــارٍ  إخالُ علمـتُهُ                      سوى أنّ أخوالي ، إذا نسُُبوا نهـْدُ  
 المجد قصّر  مجدهُم                     فأعیـا عليّ  أن یقُـاربني  المجـــــدُ                      إذا مـا أردت  

إهمـال عروة      لتفضیل والده لأخیه الأكبّ وتقریبه إياه وإغداقـه علیه بالعطایـا وبالمقابل  وكان 
فضلاً   36وذاً من أقرب الناس إلیه وهو في أمسّ الحاجة لأبیه أثر كبير في شعوره بالإغتراب ،إذ كان منب

عن ذلك لحقت به لعنـة أخرى و هي لعنـة الفقر بسبب ضیاع أموال أبیه في حرب داحس والغبّاء إذ  
لفقره  القبیلـة  أبناء  قبل  من  منبوذاً  ،فأصبح  الطویلة  الحرب  المتسببين لهذه  أحد  علیه  37كان  فضاقت   ,

يجـوب القفار ویواجـه الصعاب والأخطار من أجل الحصول    الأرض بما رحـبت ؛ لیصبح صعلوكـاً مُشـرّداً 
على ما یسدّ به  رمق عیاله والمحتاجين والضعفاء من الصعالیك تلك الطائفة التي أصبح واحداً منها بعد  
لمّات . ومع  كلّ ما لاقاه من أبناء قبیلته من  نبذٍ وإحتقار إلا أنهّ كان یقُدّم لهم 

ُ
أن ألمتّ به كلُّ تلك الم

 .38المعونـة في أيام الجوع  والقحط الشدید ، فقد كانوا يجلسون أمام بیته طالبين منه المعونة والمساعده 
والنموذج الثاني الذي إخترناه في بحثنا هو عنترة بن شدّاد ، وكانت معاناته لاتقلّ عن معاناة     

ة )زبیبة( فشكّلت له عـُقدة  سابقه ، بل تُضاف إلیها  مشكلة السواد الذي إكتسبه من والدته الحبشی
نفسیة عمیقة ؛ لأنها سبب معاناته الرئیس في الحیاة و نبذه وإستعباده  من قبل أبیه و قبیلته ، لیصبح  
عبداً من عبیدها  لا سیّداً من ساداتها ، وكثيراً ما كان یعُيّر بسـواده و سـواد والدتـه ، و یطالعنا ذلك في  

 : 39ا قـوله أكثر من موضع في دیوانه ، منه 
 یعیبون لوني بالسّواد وإنّما                   فعالهمُ بالخبُْث أسودُ من جلدي        

                                                                                                     :                                                                                                                            40وكذلك في قوله ردّاً على من یعُيّره بسواد أمُّه 
 من ابناء حامٍ بها عبتني                          فإن تـكٌ  أمُّي غُرابـیــــةً  

 فإنّي لطیفٌ ببیض الظُّبى                         وسُمْر العوالي ، إذا جئتني          
القاطع وبالطعن       البدیل لذلك السواد شجاعته التي اشتمل علیها بحدّ السیف  جعل عنترة 

بالرماح العوالي فأصبح أشجع الفرسان وأشدّهم، فكانت الفروسیة هي الوسیلة التي یسعى بها الى انتزاع  
بها ، فظلّت تسمیة )ابن  حریّته و نسبه ، و مع  ذلك لم یشأ أبناء قبیلته تجاهل لعنة السواد التي  أبُتلُي  

السوداء( تطرق مسامعه حتى عندما یرجع مُنتصراً من المعركة ، فلازمه الإحساس بالمرارة حتى إصطبغت  
، فأصبحت من سمات شعره البارزة  حتى  41به شخصیته وأفكاره وأشعاره التي لم تفارقها نبّة الحزن والألم

بیلة  لكن ذلك لم یؤثر فیه إلاّ إيجاباً فأصبح من أشجع  عانى ما عانى من  ذلّ وتحقير من قبل أبناء الق 
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فرسان العرب والصقهم بمكارم الأخلاق وأشعرهم ، وسعى دائماً إلى إثبات كیانه وتعویض ذلك النقص  
الذلّ   یرفض  عنترة  ذلك نجد  على  وبناء  وتأكید وجوده   ، داخله  زرعه  في  إلى  الآخرون  الذي سعى 

یة ، حتى طغت السمة الذاتیة على أشعاره واظهار محاسنه عسى أن تمحو  والعبودیة ، وأخذ یصدح بالحر 
وتجسید   إبائیة  بنزعة   " الذات  عن  حدیثه  تمیّز  لذلك   ، عیباً  الآخرون  یراه  الذي   السواد  ذلك  أثر 

فیه  الضیَقة  للجوانب  إعتباراً  تقیم  أو  الإنسان  بلون  تأبه  لا  التي  الإنسانیة  یفخر  42للسمات  فنراه   .  "
 :  43ه السامیة وصفاته النقیّة،التي تمنحه بیاضاً معنوياً قد یفتقر إلیه الآخرون، فیقول بأخلاق 

صائِّلي تَمحو السّوادا                    تعُيّرني العِّدى  بِّسَوادِّ جلدي                 وبیضُ  خِّ
تشهدون  تلك الخصال الخالدة التي عرف بها ،حتى بعد مجيء الإسلام كان المسلمون الأوائل یس

  صلّى حتى روي أنّ الرسول) 44بها لأنها قریبة من مبادئ الإسلام مع أنهّ شاعر جاهلي لم  یدُرك الإسلام 
وسلّم  وآله  عليه  له في لجاهلیة الله  المعاصرین  المسلمون  عنه  ما تحدّث  لكثرة  لرؤیته  وهذا    .45( تشوّق 

( ، بل وصفه    ى الله عليه وآله وسلّمصلّ دلیل آخـر على عدم إدراك عنترة للإسلام فلم یلتق بالرسول )
في نوعها  من  فریدة  عنترة  مشكلة  تكن  ولم   ، الأوائل  المسلمون  في    له  الأشراف  عكف  فقد  عصره، 

ثمناً   یكون  یقُدّموا عملًا عظیماً  أن  إلاّ  الإماء ورفضوا عتقهم  السود من  أبنائهم  استعباد  الجاهلیة على 
أحدهم إذ كانت فروسیته ثمناً للتخلّص من تلك العبودیة ومن   لفكاكهم من أسرالعبودیة ، وكان شاعرنا

                                                                                                                .46ثمّ الأعتراف ببنوّته 

أماالنموذج الثالث فهو سیّد قومـه عـامر بن الطفیل العـامري ویعُدّ من سادات أقوى قبیلة في       
نت كثيرة الحروب والعداء مع القبائل الأخرى منها  الجزیرة العربیـة وهي قبیلـة بني عامر من هـوازن ، وكا

لذلك نجـد معظم شـعره    ،47غطفان ، ومذحـج ، وتمیم ، وشیبان ، وعبد القیس ، وقبائل مُتعدّدة أخرى
في الحرب والإغارة  والفخر والاعتداد بنفسه وبفرسان  قبیلته والحط من قدر القبائل الأخرى، ولا نجد  

كان شعره حربیاً خالصاً، ومع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم إجادتـه في أغراض شعریة    له نسیباً وغزلًا ، بل
لكنّه كان مبّزّاً  لدیهم فعُرف فـارس أكثر من كونه   أخرى ، أو أنهّ لم ینَلْ إهتمام النقاد قديماً وحدیثاً 

ذلك یرجع إلى ضیاع  شـاعراً ، لأن مـا وصل من شعره لم یكن إلاّ في الفروسیة والإغارة والحروب، لعلّ  
صلى الله  معظم الأشعار الجاهلیة  من جانب ، ومن جانب آخر قد یكون لموقفه المعادي للرسول )  

( أثر في عدم حفظه من قبل المسلمين الأوائل . ولم یكن عامراً  یعاني من ظلم أو نبذ    عليه وآله وسلّم 
ها عند الشعراء الفرسان میدان بحثنا. لكن  من أغراض الشعر لدیه كما نجد  وعبودیة لذلك لا نجد كثيراً 
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تعرّضه لطعنة في وجهه وعینه على ید مُسْهِّر بن یزید الذي أخذه غدراً ، فقد على اثرها عینه فضلاً عن  
 :  49سيء في نفسه فنجده یقول  ، فكان لهاتين الصفتين أثر 48عقمه 

ـَيّنِّ                 لقد شانَ حُرَّ الوَجْهِّ طعنةُ مُسْهِّرِّ     لِّعَمْــري ومـــا  عـمْــري  عَليَّ  بهِّ
 فبَِّئْسَ الفتى  إن كنتُ أعوَرَ عاقراً                  جباناً فما عـُذري  لدى كلَّ مَحْضَرِّ 

فهو يجعل من الفروسیة والبطولة التي تمیَز بها وسیلة لتخفیف ألم تلك الإصابة فلو كان أعوراً     
                                                                  وجباناً لكان بئس الرجل.       

وقیس بن الخطیم هو المثال الرابع و يُمثّل الشعراء الفرسـان من طبقة العامة ، فلم یكن عبداً      
ولا سیّداً ولا صعلوكاً، ولم یكن یعـاني من مشكلـة طبقیة أو مشكلة نسب ، أسمه أبو یزید  قیس بن  

، وكان على العكس من عنترة من ناحیة الشكل ، فقـد كان  50، وهو من الآوس من بني ظفر   الخطیم
 ", ومن 51حسـن الوجـه حتى قال عنه أبو الفرج الأصفهاني : " ما رأته حلیلة رجل قط إلاّ ذهب عقلها 

من الخزرج من    أبرز ما وصلنا من أخباره أنهّ أخذ بثأر أبیه الذي قتُل عندما كان صغيراً وكان قاتل أبیه 
 بني حارثة. 

ومـن خلال نظرتنا إلى الفرسـان الأمثلة ، یتبين لنا أنَّ الدوافع  مختلفة لدیهم مع أنَّ النتیجة         
واحدة وهي إتصافهم بالفروسیة و خصالها الحمیدة ، فعنترة كان یسعى من خلال فروسیته إلى تحقیق  

الرقّ والعبودیة و  من  وإنتمائه والتخلّص  العدالة  ذاته  إلى تحقیق  ، وسعى عروة  وإهانة  ذلِّّ  یتبعه من  ما 
الأهل   صلات  من  فقده  لما  بدیل  وإيجاد   ، الآخرین  أجل  من  والبذل  الفقراء  ومساعدة  والمساواة 
والأقارب، أمّا عامر فلم یكن عبداً ولاصعلوكاً ، بل كان سیّد قومه ولم یكن یشغله سوى الدفاع عن  

بين القبائل الأخرى وإعلاء شأنها بين العرب، ورابعهم قیس بن الخطیم  فلم     قبیلته وتحقیق السیادة لها
 تكن  الفروسیة لدیه إلاّ لتحقیق مكانة ذاتیة وإجتماعیة  معاً.  
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